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الرسومات الفنية ودورها في اكتشاف
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حالة دراسية على "الأطفال المتضررين من الحرب في سورية"

يامن محمد إدلبي)))
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ملخص البحث: 

هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى معرفــة دور الرســومات الفنيــة فــي اكتشــاف اضطرابــات مــا بعــد 
الصدمــة، وتحقــق هــذا الهــدف بتطبيــق دراســة تجريبيــة علــى عينــة مــن الأطفــال المتضرريــن مــن 
الحــرب فــي ســورية عــام 2020 م اســتخُدم خلالهــا المنهــج الوصفــي الارتباطــي، ولتحقيــق هــدف 
البحــث تــم اختيــار عينــة حســب نظريــة الاحتمــالات الإحصائيــة)2)* مؤلفــة مــن 65 طفــلا )مختلفــة 
فــي الخبــرات والأعمــار(، وتــم توزيعهــم إلــى ثــلاث مجموعــات، قدمــوا فيهــا رســومات يدوية دون 
اســتخدام الألــوان وفــق ثلاثــة محــاور )رســم الشــخصيات – رســم مهنــة مســتقبلية – رســم منــزل 
الأحــلام( ، وقــد ســاعد تحليــل الرســومات فــي اكتشــاف الأبعــاد النفســية لهــم وتحديــد الاضطرابــات 
الناتجــة عــن الحــرب والتــي تمثلــت فــي )قلــة الثقــة بالنفــس والإحبــاط واليــأس والتــردد والخــوف 
ــم إجــراء  ــة والشــعور بالانهــزام والانقبــاض(. وفــي ضــوء هــذه النتائــج ت وعــدم الأمــان والأناني
ــن  ــروق بي ــة الف ــروق )One way a nova( و )Independent T Test( لمقارن ــراءات الف إج
ــود  ــدم وج ــود أو ع ــة لوج ــة الإحصائي ــم الدلال ــن ث ــة، وم ــي كل مجموع ــم ف ــة الرس ــار حال اختي
ــن  ــدد م ــم ع ــا تقدي ــج SPSS. كم ــتخدام برنام ــك باس ــم. وذل ــة الرس ــاد حال ــي اعتم ــات ف الاختلاف
التوصيــات مــن أبرزهــا ضــرورة توفيــر مراكــز مجتمعيــة صحيــة للارتقــاء بصحــة متضــرري 

الكــوارث نفســياً وجســدياً.

الكلمات الدالة: اضطراب ما بعد الصدمة، الأبعاد النفسية للرسومات، العلاج بالفن.

كلية الهندسة المعمارية – جامعة دمشق )دمشق – سوريا(  (((

yamen6@hotmail.com

العينة هدفية مقصودة: حيث تم قصد جمعية معتمدة في دمشق تضم عدداً كبيراً من أطفال العائلات المُهجرة، وقد   (2(

تم اختيار 65 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 – 5) سنة من ضمن قوائم اسمية معتمدة لدى الجمعية. 
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المقدمة:

ســببت الكــوارث علــى شــعوب العالــم العديــد مــن التداعيــات الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، 
الثقافيــة، ممــا أدى إلــى ظهــور الكثيــر مــن المشــكلات التــي انعكســت ســلباً علــى هــؤلاء الشــعوب؛ 
وبذلــك ســيكون لهــا تبعــات ســيكولوجية؛ إذ تختلــف ردود الأفعــال بمقــدار التفاعــل مــع الأحــداث 
ومــدى التأثــر بهــا، فعندمــا يتعــرض الســكان لكارثــة مــا غالبــاً مــا يصابــون  باضطرابــات تدعــى 
وتكــون   PTSD" Post-traumatic stress disorder" "الصدمــة بعــد  مــا  "اضطرابــات 
أعراضهــا جســدية نفســية، وبالتالــي ســلوكية. )Hijazi, 2014( ، ولهــذا الســبب هدفــت الأبحــاث 
ــات  ــك المشــكلات مــن خــلال رصــد حجــم الاضطراب ــول لتل ــى إيجــاد حل ــاً إل والمؤتمــرات حديث
ونوعهــا، فقــد عقــد مؤتمــر نهايــة عــام 2020 بإشــراف وزارة الصحــة والإدارة العامــة للصحــة 
النفســية الفلســطينية)))*، وأبــرز مــا نوقــش فــي هــذا المؤتمــر مــدى تأثيــر الكــوارث علــى الصحــة 
ــاده أن  ــة مف ــة العالمي ــة الصح ــر عــن منظم ــع صــدور تقري ــك م ــق ذل ــدية، وتواف ــية والجس النفس
ــال  ــية ، ومث ــكلات نفس ــم مش ــي لديه ــم العرب ــي العال ــات ف ــق الصراع ــكان مناط ــن س 22 % م

ــكات،  ــر الممتل ــا - العــراق(، هــذه المشــكلات ســببها تدمي ــك )مصــر - ســورية - اليمــن – ليبي ذل
ووقــوع خســائر فــي الأمــوال والأرواح، ممــا أســهم فــي ظهــور تداعيــات اقتصاديــة، اجتماعيــة، 
ثقافيــة، أثــرت علــى الســلوك وتســببت فــي حــدوث ضغوطــات نفســية ســببت الكثيــر مــن الأمــراض 
الجســدية والنفســية. وهــذا مــا جــاء بــه فونتانــا )Fontana( موضحــاً للتغيــرات التــي تحــدث نتيجــة 
التعــرض للضغــط النفســي بأنهــا نتائــج فيســيولوجية، وتأثيــرات معرفيــة وانفعاليــة وســلوكية عامــة 

ــين، 2006) )حس

لذلــك ســتعطي هــذه الدراســة مفهومــاً أوســع عــن اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة التــي يمكــن 
ــرب  ــن الح ــن م ــال المتضرري ــريحة الأطف ــول ش ــور ح ــي تتمح ــروب، فه ــبب الح ــج بس أن تنت
فــي ســورية، ممــا يتيــح للمختصيــن والمعالجيــن بالفــن والمعلميــن فــي هــذا المجــال فهــم الأبعــاد 
ــاء بالصحــة  ــدف الارتق ــم. به ــل معه ــدة للتعام النفســية لمتضــرري الحــروب وإيجــاد طــرق جدي
ــذي يســتخدم  ــن ال ــي مــع هــدف العــلاج بالف ــا يلتق النفســية والجســدية وتحســين الســلوك. وهــذا م
 The AATA’s Definition of the Art Therapy( الفــن كوســيلة أساســية للتواصــل والتعبيــر
ــة  ــة صحي ــه كمهن ــراف ب ــلاج والاعت ــن الع ــوع م ــذا الن ــاد ه ــم اعتم Profession, 2017(، وت
ــال  ــالاً للأطف ــون فعّ ــن أن يك ــن الممك ــث م ــام )Malchiodi، 1993(  حي ــن 6) ع ــر م ــذ أكث من
ــر  ــال الصغــار ليــس بمقدورهــم التعبي ــات مــا بعــد الصدمــة، فالأطف ــون مــن اضطراب ــن يعان الذي
عمّــا يحــدث بداخلهــم مــن خــلال تعبئــة الاســتبانات، والتقريــر الذاتــي، أو الأنشــطة التــي تتطلــب 
تفكيــرًا متقدمًــا ومهــارات شــفهية متقدمــة لتشــخيص حالتهــم، لكــن مــن المؤكــد أنهــم قــادرون علــى 

شارك الباحث بهذا المؤتمر )الملحق ))   (((
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توضيــح مشــكلاتهم ومعاناتهــم مــن خــلال الرســومات؛ لــذا تعــدّ تقنيــة تحليــل الرســومات إحــدى 
 .)Shiakou, 2012( ــال ــي لتشــخيص حــالات الأطف ــي العــلاج الفن ــدة ف الطــرق المعتم

ففــي دراســة تناولــت خصائــص رســوم الأطفــال الصــم وعلاقتهــا بمراحــل التعبيــر الفنــي عنــد 
الأطفــال الاعتيادييــن، والتــي تراوحــت أعمــار العينــة المدروســة فيهــا بيــن )7 – ))( ســنة، دلــت 
النتائــج علــى أن هنــاك ســبع عشــرة خاصيــة لــدى رســومات الأطفــال الصــم تختلــف عــن الأطفــال 
العادييــن؛ لــذا أوصــى البحــث بضــرورة تطبيــق مفــردات منهــج الرســم علــى المــدارس الابتدائيــة 

(1988 ،౫ಋللصــم )عبــد

وفــي دراســة حديثــة للأبعــاد النفســية فــي رســوم الأطفــال، تبيــن أن لرســومات الأطفــال الذيــن 
ــاً  ــر تمام ــي رســوماتهم، تعبّ ــي الصحــة النفســية والجســدية إســقاطات ف ــون مــن مشــكلات ف يعان
عمــا فــي داخلهــم، وهــي تســاعد المختصيــن فــي تشــخيص حــالات الاضطــراب لديهــم  )مهــدي، 

 (2006

ــر  ــة تأثي ــن 2) - 7) لمعرف ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــن المراهقي ــدد م ــة لع ــت دراس ــا بين كم
ــن  ــال م ــية للأطف ــة النفس ــى الصح ــب الأدوار عل ــر، ولع ــم الح ــا، والرس ــيكو درام ــات الس جلس
ضحايــا الحــرب فــي قطــاع غــزة أن هنــاك دلالــة إحصائيــة علــى انخفــاض فــي مســتوى المشــاكل 
ــي  ــا ف ــاك انخفاض ــج أن هن ــرت النتائ ــن، وأظه ــا للمراهقي ــاط وفق ــرط النش ــراض ف ــية وأع النفس
مســتوى القلــق والوســواس بعــد التدخــل علــى حســب رأي الوالديــن. إلا أن المدرســين لــم يبلغــوا 

ــت, 2018(.  ــن )ثاب ــي معظــم المراهقي ــي مشــكلات الصحــة النفســية ف عــن تحســن ف

اختلفــت الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة بميــدان الدراســة والأهــداف والإجــراءات 
فضــلا عــن اســتخدام الأدوات، فقــد اختلفــت عنهــم باختيــار أعمــار العينــة المدروســة )جــزء منهــم 
مــدرب علــى الرســم وجــزء غيــر مــدرب(، كمــا تختلــف الدراســة عــن ســابقاتها بطبيعــة المجتمــع 
وطريقــة إخــراج العينــة؛ إذ إنَّ العينــة فــي الدراســة الحاليــة هدفيــة مقصــودة وفقــاً لمبــررات معينــة، 

بينمــا كانــت العينــة المدروســة فــي ســابق الدراســات عشــوائية. 

ــن  ــال يمك ــن والأطف ــة للمراهقي ــة تعبيري ــي لغ ــي ه ــم الفن ــة الرس ــظ أن لغ ــبق نلاح ــا س مم
الاعتمــاد عليهــا فــي اكتشــاف الأبعــاد النفســية للمتضرريــن، وأن هنــاك تفاوتًــا بأثــر مختلــف فــي 

ــن. ــاعدة المتضرري ــية لمس ــلات النفس التدخ

أمــا فيمــا يخــص تأثيــر الكــوارث علــى الصحــة النفســية والجســدية فقــد أجُريــت دراســة عمليــة 
مــن قبــل جامعــة مانيتوبــا Manitoba  الكنديــة عــام Plett، 2012( 20(2(، جــاء فيهــا أن 
نســبة المهاجريــن تمثــل خمــس تعــداد ســكان كنــدا )اســتقبال 400.000 مهاجــر ســنوياً(، فالغالبيــة 
ــم  ــث ت ــم. حي ــل هجرته ــم قب ــي بلاده ــوارث ف ــن تعرضــوا للك ــم مم ــن ه ــن المهاجري ــى م العظم
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تنظيــم مقابــلات وتمريــر اســتبانات مــع مختصيــن فــي العلــوم النفســية مــن أطبــاء ومــدراء دور 
أيتــام، وعلمــاء النفــس قامــوا بدراســة الحالــة النفســية لعينــة قــد تعرضــت ســابقاً إلــى مجموعــة مــن 
الكــوارث؛ إذ يظُهــر الجــدول ) بعــض منهــا والمُســببة للصدمــات كالحــروب، الإهمــال، الخيانــة، 
المعانــاة مــن أعمــال العنــف ؛ إذ كانــت ســبباً فــي حــدوث اضطرابــات نفســية وبالتالــي ســلوكية. 

جدول 1 الكوارث المسببة للصدمات ذات التأثير الضعيف / الرمز )X(: أطباء - مدراء دور 
أيتام - الرمز )P(: علماء النفس(

الكوارث المسببة للصدمات

)مسببات ذات تأثير ضعيف(

النسبة المئوية
 19 – 0
%

20-(

%)39
40-(

%)59
60-(

%)79
80-(

%)100

حوادث سيارات بسيطة
      X

P

إجراءات طبية
      X

P

PXإصابات صغيرة

كوارث طبيعية / زلازل – براكين 
– فيضانات

XP

تسمم مرضي أو ارتفاع حرارة 
شديد

      X

P

XPترك الطفل وحيداً وهو رضيع

الشلل
       X

P

تعرض لدرجات حرارة أو برودة 
شديدة

        X

P

ضوضاء وضجيج صاخب
        X

P

إجهاد الولادة
       X

P
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جدول 2 الكوارث المسببة للصدمات ذات التأثير القوي / الرمز )X(: أطباء - مدراء دور أيتام - 
الرمز )P(: علماء النفس(

الكوارث المسببة للصدمات

)مسببات ذات تأثير قوي(

النسبة المئوية
 19 – 0
%

20-(

%)39
40-(

%)59
60-(

%)79
80-(

%)100

حرب
        X

P

ً XPطفولة قاسية عاطفيا

XPإهمال وخيانة

معاناة من أعمال العنف ومشاهدة 
العنف

XP

اغتصاب
         X

P

إصابات كارثية وأمراض
         X

P

أما بالنسبة لآثار ما بعد الصدمة 

جدول 3 آثار ما بعد الصدمة على المتضررين / الرمز )X(: أطباء - مدراء دور أيتام - الرمز 
)P(: علماء النفس(

آثار ما بعد الصدمة
النسبة المئوية

 19 – 0
%

20-(

%)39
40-(

%)59
60-(

%)79
80-(

%)100
XPفرط النشاط

خوف وقلق يؤديان إلى صعوبة 
في النوم

XP

PXحساسية مفرطة تجاه الصوت

X    Pحساسية مفرطة تجاه الضوء
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الاكتئاب – النسيان - العجز عن 
الحب

الخجل المفرط

XP

نوبات ذعر وقلق وخوف من 
الموت

XP

صداع مزمن - ربو - مشاكل 
بالجهاز الهضمي - مشاكل في 

الجهاز المناعي
XP

ــف  ــوارث المدرجــة تحــت تصني ــن الك ــاك مجموعــة م ــن الدراســة الســابقة أنّ هن نلاحــظ م
)مســببات ذات تأثيــر قــوي وأخــرى ذات تأثيــر ضعيــف(؛ إذ تــم تصنيــف الحروب ضمن المســببات 
القويــة، كمــا بينــت الدراســة رأي المختصيــن بآثــار مــا بعــد الصدمــة، والتــي كان منهــا مــا هــو 

نفســي وجســدي. لكنهــا لــم تربــط كل مســبب مــع الأثــر الناتــج عنــه. 

مشكلة البحث:

تقــوم الدراســة الحاليــة علــى تأكيــد إحــدى أهــم المشــكلات المرتبطــة بســلوك الإنســان 
واندماجــه بالمجتمــع، وهــي عــدم الاســتفادة مــن نتائــج العلــوم المعرفيــة وخصائصهــا، كربــط الفــن 

ــاء بالصحــة النفســية. ــدف تحســين الســلوك والارتق ــس به ــم النف بعل

فمــن خــلال مراجعــة الأدبيــات المتعلقــة بالبحــث وغيــاب المعلومــات التــي تربــط اضطرابــات 
مــا بعــد الصدمــة بالحــروب فــي البــلاد العربيــة، جــاءت هــذه الدراســة الموجهــة لمعرفــة الأبعــاد 
النفســية للرســومات الفنيــة ودورهــا فــي اكتشــاف اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة )الحــرب كمثــال( 
ممــا يســهم فــي تحقيــق هــدف البحــث، مــا يدفــع بنــا كباحثيــن إلــى الاهتمــام بفئــة المتضرريــن مــن 

الكــوارث مــن خــلال الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة: 

ــدى . 1 ــي اكتشــاف المشــكلات النفســية ل ــة دور ف ــون للرســومات الفني ــن أن يك ــل يمك ه
ــم؟ ــلاف أعماره ــم اخت ــال رغ الأطف

ــن . 2 ــن م ــخاص المتضرري ــد الأش ــة عن ــد الصدم ــا بع ــات م ــد اضطراب ــن تحدي ــل يمك ه
الحــروب؟
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أهمية البحث:

تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميتهــا النظريــة والتطبيقيــة؛ إذ تأتــي الأهميــة النظريــة مــن 
نــدرة الدراســات التــي تناولــت اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة لمتضــرري الحــروب بشــكل عــام 
والأطفــال فــي البــلاد العربيــة بشــكل خــاص، الأمــر الــذي يلقــي الضــوء علــى المشــكلات النفســية 
قبــل تطورهــا مــع مــرور الوقــت إلــى حالــة مرضيــة يعــب التعامــل معهــا. ومــن ثــم ســيترتب علــى 
نتائــج هــذه الدراســة فوائــد عمليــة فــي الميــدان الطبــي والنفســي والهندســي، وذلــك مــا يفتــح المجــال 
ــول الســريعة المناســبة لهــذه الشــريحة مــن  أمــام البحــوث المهتمــة فــي هــذا المجــال وضــع الحل
المجتمــع. ففــي دراســة إحصائيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة عــام 2019 تبيــن أن 22 % مــن ســكان 
مناطــق الصــراع لديهــم مشــكلات نفســية، وبينــت الدراســة أن فــي ســورية يوجــد واحــد مــن كل 
30 شــخصاً يعانــي مــن حالــة صحيــة نفســية ســيئة، مــع إصابــة واحــد علــى الأقــل مــن كل خمســة 
ــن مــن خــلال دراســة أخــرى  ــد تبي ــة، هــذا وق ــى معتدل ــة إل ــة نفســية خفيف ــة صحي أشــخاص بحال
حســب موقــع الأمــم المتحــدة أن فــي ســورية مــا يقــارب 2.5 مليــون طفــل يعيشــون فــي مناطــق 

متضــررة. كمــا يوجــد مــا يقــارب 6.5 مليــون طفــل بحاجــة إلــى دعــم نفســي.

مفاهيم البحث:

اشتملت الدراسة على المصطلحات الآتية:

اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة: عــادة مــا يوُاجه متضــررو الكــوارث ذكريات مجزأة فــي أوقات 
ــات  ــكار، والعواطــف، والســلوكيات، والذكري ــم الأف ــي تنظي ــب مشــكلة ف ــى جان ــر متوقعــة، إل غي
ــمتها  ــا س ــي م ــلبية، وه ــة الس ــة والمزاجي ــل الانفصالي ــة وردود الفع ــة، والأحــلام المزعج المؤلم
 Association,( الرابطــة الأمريكيــة للطــب النفســي عــام 2013 م باضطرابــات مــا بعــد الصدمــة
ــا  ــاغ نفســه، فضــلاً عــن تأثيره ــى الدم ــر عل ــات أن تؤث ــذه الاضطراب ــن له ــث يمك 2013( ، حي
 *((((Pat Ogden( علــى الســلوك، وبالتالــي القــدرة علــى الاندمــاج فــي المجتمــع. وقــد أكــد العالــم
أن الأفــراد المصابيــن بالصدمــات قــد يخســروا قــدرة الاعتمــاد علــى عواطفهــم بقولــه: "إن الإثــارة 
العاطفيــة فــي الفــرد تجــاه صدمــة معينــة تســبب اســتجابة متكيفــة مــع الحاضــر، ومــن المرجــح أن 
تكــون نســخة عــن اســتجابة للصدمــة الأصليــة". )الفريحــات، 6)20( . هــذه الــدورة المتكــررة مــن 
التفاعــل بيــن العقــل والجســم تجعــل الفــرد دائــم التصــور للصدمــة، ممــا يســبب تداخــل إحســاس 
الشــخص مــع ذاتــه، وابتعــاده عــن عواطفــه، ومــن ثــم يصبــح الدمــاغ هــو المســؤول عــن المعالجــة 
المعرفيــة، فعندمــا يتعــرض الســكان لكارثــة )بشــرية – طبيعيــة( غالبــاً مــا يصابــون  باضطرابــات 

تدعــى اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة تكــون أعراضهــا جســدية، نفســية، وبالتالــي ســلوكية. 

حاصل على دكتوراه في العلاج النفسي، وهو مبتكر مشهور في علم النفس الجسدي، وخبير رائد في العمل مع   (((

الجسم لحل الصدمات
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 American Art Therapyة(AATA( الأمريكيــة  الجمعيــة  عرفتــه  الفنــي:  العــلاج 
ــذي يســتخدم الفــن  ــاء بالصحــة نفســياً وجســدياً وال ــه شــكل مــن أشــكال الارتق Association بأن

كوســيلة أساســية للتواصــل والتعبيــر )))*

فالعــلاج الفنــي هــو الارتقــاء بالصحــة النفســية والجســدية، وتتطلــب ممارســته معرفــة بالفــن 
المرئــي، فضــلاً عــن نظريــات وتقنيــات التنميــة البشــرية والنفســية والإرشــادية، وهــذا النــوع مــن 
العــلاج يســتعين بالعديــد مــن التقنيــات والاســتراتيجيات كالفــن التشــكيلي والرســم، والســيكو درامــا، 

وتبــادل الأدوار ... إلــخ، التــي تســاعد المختصيــن فــي تشــخيص الحــالات، 

وفــي هــذا البحــث سنســتخدم اســتراتيجية الفن التشــكيلي والرســم للاســتفادة منها في التشــخيص 
ــد  ــرد عن ــي الرســم ســرد لقصــة الف ــث يكــون ف ــة الدرأســية(، حي ــة للحال )ضمــن الدراســة العملي
تعرضــه لحــدث صــادم، وتمكنــه التخلــص مــن الذكريــات الصعبــة، ممــا يســبب الشــعور بالأمــان 

والســيطرة علــى الحــدث إلــى جانــب التخفيــف مــن شــعور الإرهــاق والعجــز. 

فهنــاك عــدة أســاليب واســتراتيجيات للعــلاج بالفــن التشــكيلي والرســم والتــي قــد تكــون ناجحــة 
ــا إنشــاء رســومات  ــا بعــد الصدمــة. منه ــون مــن اضطــراب م ــن يعان ــي تشــخيص حــالات الذي ف
ــر  ــقاطية توف ــومات الإس ــد أن الرس ــخص؛ إذ يعُتق ــي للش ــع الداخل ــم الواق ــتخدم لتقيي ــقاطيه تسُ إس
 Kaufman,( معلومــات حــول شــخصية الشــخص ومخاوفــه ورغباتــه ونقــاط القــوة فيــه ودوافعــه

.)B., & Wohl, A, 1992

ويوجد عدد من أنواع الرسم المختلفة التي يمكن القيام بها:

رســومات الأشــخاص، والجــزء المهــم فــي هــذه الرســومات أثنــاء تحليلهــا هــو تفاصيــل . )
أجــزاء الجســم(.

ــى . 2 ــة إل ــم إضاف ــخاص ببعضه ــة الأش ــي علاق ــق ف ــم التدقي ــث يت ــة، حي ــومات العائل رس
أحجامهــم. 

رسم مهنة الشخص المستقبلية )وغالباً ما تستخدم لتحليل رسومات الأطفال( . 3

محددات الدراسة:

ــن . ) ــن م ــورية المتضرري ــات الس ــال المحافظ ــن أطف ــة م ــى عين ــة عل ــرت الدراس اقتص
ــق.  ــي دمش ــن ف ــرب والمقيمي الح

((( www.arttherapy.org
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ــي . 2 ــل الدرأس ــة، الفص ــا الدراس ــت فيه ــي أجري ــة الت ــرة الزمني ــة بالفت ــرت الدراس اقتص
ــام 2020م. ــن الع ــي م الثان

هدف البحث:

هدفــت الدراســة إلــى تحديــد اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة عنــد الأطفــال المتضرريــن مــن 
الحــرب فــي ســورية ومعرفــة دور الرســومات الفنيــة واكتشــاف الأبعــاد النفســية فيهــا لــدى 
المتضرريــن باســتخدام احــدى تقنيــات العــلاج بالفــن وهــي تحليــل الرســومات اليدويــة دون 

ــوان. ــتخدام الأل اس

المنهجية البحثية

بنــاءً علــى الإشــكالية المعروضــة، فقــد تــم الاطــلاع علــى الأبحــاث والتجــارب التخصصيــة 
ــي ســورية  ــر النفســي للحــرب ف ــي الارتباطــي لرصــد مــدى التأثي ــث اســتخدم المنهــج الوصف حي
ــة)))* مــن  ــة الاحتمــالات الإحصائي ــم اختيارهــا حســب نظري ــي ت ــة المدروســة، والت ــى العين عل
خــلال تحليــل رســومات ثــلاث مجموعــات مــن الأطفــال)2)** )مختلفــة فــي الخبــرات والأعمــار( 
ذلــك بالإفــادة مــن خصائــص فــن الرســم اليــدوي الــذي يسُــتخدم كوســيلة للتواصــل والتعبيــر. وتــم 
إجــراء إجــراءات الفــروق )One way ANOVA( و )Independent t test( لمقارنــة الفــروق 
بيــن اختيــار حالــة الرســم فــي كل مجموعــة وبالتالــي الدلالــة الإحصائيــة لوجــود أو عــدم وجــود 
الاختلافــات فــي اعتمــاد حالــة الرســم. وذلــك باســتخدام برنامــج SPSS لإجــراء هــذه المقارنــات.

الدراسة التجريبية: 

تمــت الدراســة التجريبيــة عــام 2020 بمســاعدة جمعيــة الارتقــاء التنمويــة بدمشــق)3)***، 
ــن  ــاءوا م ــن ج ــرة، الذي ــلات المُهج ــال العائ ــن أطف ــراً م ــدداً كبي ــم ع ــدة تض ــة معتم ــي جمعي وه
المحافظــات والأريــاف بحثــاً عــن الهــدوء والأمــان، هربــاً مــن مخاطــر الحــرب. وقــد تــم اختيــار 
ــدت  ــد اعتم ــذا وق ــة مقصــودة(، ه ــة هدفي ــة )فالعين ــالات الإحصائي ــة الاحتم ــة حســب نظري العين
الدراســة علــى احــدى تقنيــات العــلاج الفنــي )تقنيــة الرســم الحــر وتحليــل الرســومات( التــي تســتند 
إلــى المحــاور الآتيــة: )رســم الشــخصية – رســم العائلــة – رســم المســتقبل المهنــي(، حيــث طبُقــت 
هــذه التقنيــة علــى 65 طفــل، تتــراوح أعمارهــم بيــن 7 – 5) ســنة تــم توزيعهــم علــى ثــلاث فئــات، 

العينة هدفية مقصودة حيث تم قصد جمعية معتمدة في دمشق تضم عدداً كبيراً من أطفال العائلات المُهجرة، وقد   (((

تم اختيار 65 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 – 5) سنة من ضمن قوائم أسمية معتمدة لدى الجمعية.

الباحث حاصل على شهادة دبلوم معتمد في العلاج بالفن عام 2019  (2(

الملحق 2  (3(
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وأجريــت التجربــة لــكل فئــة علــى مــدار ثلاثــة أيــام بمــا يتناســب مــع المحــاور الثلاثــة )مــدة كل 
جلســة 5) دقيقــة(. أمــا بمــا يخــص أدوات الرســم فقــد تــم اســتخدام أوراق بيضــاء قيــاس A4 إلــى 

جانــب أقــلام الرصــاص.

المجموعــة الأولــى: وهــي عبــارة عــن مجموعــة مكونــة مــن 23 طفــلا تتــراوح أعمارهــم بيــن 
)7 – 0) ســنوات(، وهــي فئــة غيــر مدربــة علــى الرســم ســابقاً. 

المجموعــة الثانيــة: وهــي عبــارة عــن مجموعــة مكونــة مــن 30 طفــلا تتــراوح أعمارهــم بيــن 
)0) – 2) ســنة(، وهــي فئــة غيــر مدربــة علــى الرســم ســابقاً. 

المجموعــة الثالثــة: وهــي عبــارة عــن مجموعــة مكونــة مــن 2) طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن 
ــادة قدرتهــم  ــن لزي ــى الرســم والتلوي ــة عل ــى دورة تدريبي ــة خضعــت إل )8 – 5) ســنة(، وهــي فئ

علــى التعبيــر. )الملحــق 3)

هــذا وقــد تــم تحليــل رســومات الأطفــال اســتناداً إلــى المراجــع والأبحــاث التــي تعتمــد التمعــن 
الدقيــق حــول وجــود الفئــات التشــكيلية، وتتمثــل هــذه الفئــات فــي )نــوع الخطــوط – حجــم الأشــكال 
– مــكان الرســم – أســلوب رســم الــرأس – أســلوب رســم الرقبــة(، بعدهــا تــم إرســال مخرجــات 
التجربــة إلــى مركــز مختــص بالعــلاج الفنــي فــي جمهوريــة الســودان ليتــم إبــداء الــرأي مــن قبــل 

اختصاصيــن )الملحــق 5)

أولا- نوع الخطوط:

يتميز كل خط بدلالة نفسية معينة، فالخط المرن يدل على التوافق السوي، كما يدل على توازن 
جيداً  انطباعاً  يعطي  مما  الجيد،  التركيز  على  قدرة  امتلاك  وبالتالي  المركزي،  العصبي  الجهاز 
بينت  الإدراك ولانتباه )Ramsen, Paul and others، 1986( هذا وقد  إمكانية وسهولة  عن 
الدراسات أن رسم الخط المستقيم يدل على الصلابة الداخلية،  )الشيخ، 1987( أما بالنسبة للخط 
الثقيل الغامق، فترتبط قوة الخط بارتفاع مستوى طاقة الشخص، طموحه، ودافعه، والعكس صحيح 

(Malika. Louis, K., 1968( بما يدل عليه الخط الخفيف

ثانياً- حجم الأشكال:

يمتــاز أصحــاب رســومات الأشــكال الصغيــرة بالكآبــة لضعــف قدرتهــم علــى الاتصــال 
الطبيعــي بالبيئــة والعالــم المحيــط، وبالتالــي شــعورهم بالأمــان قليــل، ممــا يــؤدي إلــى الانــزواء؛ 
لــذا فالرســم بالحجــم الطبيعــي يــدل علــى الاتــزان وقــدرة الاتصــال بالبيئــة المحيطــة، أخيــراً فــإن 
ــة نحــو الأشــخاص )عــادل، 1989) ــى نزعــة عدواني ــدل عل ــرة ت الرســومات ذات الحجــوم الكبي
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ثالثاً- توزيع الأشكال:

ــا  ــد، 1987( أم ــد الحمي ــس )عب ــط النف ــزان وضب ــى الات ــى عل ــة اليمن ــي الجه ــدل الرســم ف ي
الرســم فــي الجهــة العلويــة يــدل علــى عــدم الثقــة فــي النفــس، والانعــزال الاجتماعــي، وهــو مــا 
ــة  ــل عملي ــا يعرق ــزواء مم ــا بالان ــز أصحابه ــث يتمي ــرة، حي ــوم الصغي ــم الحج ــع رس ــق م يتواف
الاتصــال الاجتماعــي. مــن الممكــن جــداً أن يصــاب الشــخص بقلــة الثقــة بالنفــس نتيجــة فقدانــه أحــد 
الحــواس. هــذا وقــد يــدل الرســم فــي المنتصــف علــى الشــخصية المتزنــة، التــي تعتمــد علــى نفســها، 
ــى  ــة الرســم عل ــا تشــير دلال ــط كم ــع المحي ــف م ــذات، وســهولة التكيي ــى ال ــار عل ــا إيث ويصاحبه
الجهــة اليســارية إلــى عــدم تحقيــق الــذات، والشــعور بعــدم الأمــان؛ لــذا مــن الصعــب الاندمــاج مــع 
البيئــة المحيطــة، حيــث الشــعور بالتعــرض الدائــم للتهديــد. أخيــراً يــدل الرســم فــي الجــزء الســفلي 

علــى امتــلاك شــخصية ثابتــة رغــم الشــعور بالانهــزام والانقبــاض. )مالــك، 1966)

رابعاً- أسلوب رسم الرأس والعنق:

ــي  ــج عــن الصراعــات النفســية ف ــل التعويضــي النات ــر بالتخي ــرأس الكبي ــة رســم ال ــاز فئ تمت
ــة  ــذا دلال ــي ه ــواس فف ــي الح ــد ف ــود فق ــدم وج ــال ع ــي ح ــواس، وف ــن الح ــة م ــدان حاس ــال فق ح
علــى زيــادة فــي المجــالات الفكريــة. ويــدل رســم الــرأس الصغيــر علــى الشــعور بالخجــل ونقــص 
 Malika.( فــي المجــالات الفكريــة. فكبــر الــرأس مرتبــط بالتعويــض وصغــره مرتبــط بالنقــص

(Louis, K., 1968

ــي،  ــر الانفعال ــى وجــود صــراع فــي التعبي ــدل عل أمــا بالنســبة لرســم العنــق، فعــدم رســمه ي
فالعنــق هــو الجــزء الواصــل بيــن مركــز التفكيــر والجســم. كمــا يــدل رســم العنــق الطويــل علــى 
وجــود خصائــص شــبه فصاميــة، غالبــاً تكــون للأعمــار بيــن )4 – 7( ســنوات، وغالبــاً مــا تــزول 
تلقائيــا؛ً لــذا فالمــرء بحاجــة إلــى مراقبــة. أمــا فــي الأعمــار التــي تزيــد عــن 7، يــدل العنــق الطويــل 

علــى الغــرور والاعتــزاز بالنفــس.
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تحليل رسومات عينة الدراسة 

تحليل رسومات المجموعة الأولى. 1

أولاً- محور التكوينات التشكيلية / الخط – حجم الأشكال – توزيع الأشكال

الخط:

جدول 4 نتائج المجموعة الأولى )سماكة الخط ونوعه( – المصدر: الباحث

الخط
عدد 

الرسومات
النسبة %

إجمالي 
الرسومات

عدد 
العينة

TSIG

سماكة 
الخط

خط 
خفيف

((23.9
%10023

23

3.420.002
خط 
ثقيل

3576.1

نوع 
الخط

خط 
مرن

919.6
%100235.320.000

خط 
مستقيم

3780.4
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الشكل  1 / نتائج المجموعة الأولى )سماكة الخط ونوعه( – المصدر: الباحث

النتيجة:

نلاحــظ أن النســبة الأكبــر مــن العينــة المدروســة تمتلــك صلابــة داخليــة إلــى جانــب مســتوى 
عــالٍ مــن الطاقــة والطمــوح والدافــع. أمــا النســبة الأقــل فبعضهــا يمتلــك القــدرة علــى التركيــز إلــى 

جانــب الإدراك الجيــد، والبعــض الآخــر يمتلــك طاقــة ســلبية تســبب بضعــف الطمــوح والدافــع.

تــم إجــراء إجــراء Independent t test لمقارنــة الفــروق فــي محــور التكوينــات التشــكيلية 
ــة  ــل نجــد أن الدلال ــن خــط خفيــف خــط ثقي ــوع الخــط( بي ــى )ســماكة الخــط، ن / المجموعــة الأول

ــي:  ــة لإجــراء الفــروق Sig=0.000 أصغــر مــن 0.05 وبالتال الإحصائي

ــن الخــط الخفيــف  ــة فــي اعتمــاد الخــط )ســماكة الخــط( بي ــة إحصائي يوجــد فــروق ذات دلال
ــة البحــث ــدى عين والخــط الثقيــل ل

وتــم إجــراء إجــراء Independent t test لمقارنــة الفــروق فــي محــور التكوينــات التشــكيلية 
/ المجموعــة الأولــى الخــط )نــوع الخــط( بيــن خــط مــرن خــط مســتقيم نجــد أن الدلالــة الإحصائيــة 

لإجــراء الفــروق Sig=0.000 أصغــر مــن 0.05 وبالتالــي:

ــن خــط مــرن خــط  ــوع الخــط( بي ــاد الخــط )ن ــي اعتم ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دلال توجــد ف
ــة البحــث ــدى عين مســتقيم ل

حجم الأشكال:

جدول 5 نتائج المجموعة الأولى )حجم الأشكال( – المصدر: الباحث

عدد الأشكال
إجمالي النسبة %الرسومات

الرسومات
عدد 
FSIGالعينة

45.7)2حجم كبير
% (0046234.580.002 1839.1حجم صغير

715.2حجم طبيعي
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الشكل  2 / نتائج المجموعة الأولى )حجم الأشكال( – المصدر: الباحث

النتيجة:

ــة للســابقة تشــعر  ــة نحــو الأشــخاص، يليهــا نســبة مقارب ــر لديهــا نزعــة عدواني النســبة الأكب
بالضعــف وقلــة الأمــان ولا تســتطع الانســجام مــع المجتمــع. أمــا النســبة الأصغــر فهــي تعبــر عــن 

المجموعــة المتزنــة والقــادرة علــى الاندمــاج بالمجتمــع.

ــكال(  ــم الأش ــور )حج ــي مح ــروق ف ــة الف ــراء One way Anova لمقارن ــراء إج ــم إج وت
ــروق  ــراء الف ــة لإج ــة الإحصائي ــد أن الدلال ــى نج ــة الأول ــي المجموع ــر، طبيع ــر، صغي ــن كبي بي

Sig=0.002 أصغــر مــن 0.05 وبالتالــي 

يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي اعتمــاد الخــط )حجــم الأشــكال( بيــن كبيــر، صغيــر، 
طبيعــي، لــدى عينــة البحــث
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توزيع الأشكال:

جدول 6 نتائج المجموعة الأولى )توزع الأشكال( – المصدر: الباحث

توزيع الأشكال
عدد 

الرسومات
النسبة %

إجمالي 
الرسومات

عدد 
العينة

FSIG

في جهة 
اليمنى

36.5

% (0046234.0250.002

في جهة 
اليسرى

24.3

في الجهة 
العلوية

48.7

في الجهة 
السفلية

(634.8

45.7)2في المنتصف

الشكل 3 / نتائج المجموعة الأولى )توزع الأشكال( – المصدر: الباحث

النتيجة:

نلاحــظ أن نصــف المجموعــة تقريبــاً قامــت بالرســم فــي منتصــف الورقــة وهــذا يــدل علــى 
الشــخصية المتزنــة، التــي تعتمــد علــى نفســها، ويصاحبهــا ايثــار علــى الــذات، وســهولة التكييــف 
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مــع المحيــط، أمــا النســبة الأكبــر التــي تليهــا وهــي تشــكل 35 % تقريبــاً فقــد رســموا فــي الجهــة 
الســفلية، وهــو مــا يــدل علــى امتــلاك شــخصية ثابتــة رغــم الشــعور بالانهــزام والانقبــاض. أخيــراً 
ــي الجهــة  ــاً، فمــن رســموا ف ــلاث نســب متســاوية تقريب ــد شــكلوا ث ــة وق ــى مــن العين ــا تبق نجــد م
ــة.  ــة اجتماعي ــذا فهــم فــي عزل ــدة فــي أنفســهم؛ ل ــة بنســبة 8.7 %، هــم لا يملكــون ثقــة زائ العلوي
يليهــا مــن هــم يتمتعــون بالاتــزان وثقــة النفــس، حيــث جــاءت رســوماتهم فــي الجهــة اليمنــى، وقــد 
شــكلوا نســبة 6.5 %. أمــا أقــل نســبة مــن العينــة فقــد شــكلت 4.3 %، وهــم ممــن يشــعرون بعــدم 
تحقيــق الــذات، وعــدم الشــعور بالأمــان؛ لــذا مــن الصعــب الاندمــاج مــع البيئــة المحيطــة، حيــث 

يشــعر بتعرضــه الدائــم للتهديــد. 

ــكال /  ــع الأش ــور توزي ــي مح ــروق ف ــة الف ــراء One way Anova لمقارن ــراء إج ــم إج وت
 Sig = ــروق ــة لإجــراء الف ــة الإحصائي ــا أن الدلال ــى ووجدن ــع الأشــكال( المجموعــة الأول )توزي

ــي: ــن 0.05 وبالتال ــر م 0.002 أصغ

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي توزيــع الأشــكال بيــن جهــة )يمنــى ، ســفلية،  عليــا ، 
يســرى، منتصــف( لــدى العينــة

ثانياً- محور التعبير عن الشكل الإنساني )الرأس والعنق(

جدول 7 نتائج المجموعة الأولى )التعبير عن الشكل الإنساني( – المصدر: الباحث

الفئة
عدد 

الأشخاص
النسبة %

إجمالي 
الرسومات

FSIGعدد العينة

رأس 
كبير

(043.5
 91.3

%

 (00

%

422(

233.0210.021

رأس 
صغير

((47.8

طول 
العنق

1460.9
 91.3

% عدم رسم 
عنق

730.4

عدم رسم 
اشخاص

28.7
 8.7
%

42
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الشكل  4 / نتائج المجموعة الأولى )التعبير عن الشكل الإنساني( – المصدر: الباحث

النتيجة: 

نلاحــظ أن النســبة الأكبــر مــن الأطفــال الذيــن تراوحــت أعمارهــم بيــن 4 – 7 رســموا أعنــاق 
طويلــة، ممــا يــدل علــى وجــود خصائــص شــبه فصاميــة وغالبــاً مــا تــزول بشــكل تلقائــي؛ لــذا فهــم 
بحاجــة إلــى مراقبــة. أمــا رســم الأعنــاق الطويلــة مــن قبــل الأطفــال الذيــن زادت أعمارهــم عــن 7 
ســنوات، فهــو دلالــة علــى الغــرور والاعتــزاز بالنفــس، كمــا نلاحــظ فــي هــذه المجموعــة بتقــارب 
ــالات  ــي المج ــادة ف ــون بزي ــبة 50 % يتمتع ــر، فنس ــر والصغي ــرأس الكبي ــم ال ــن رس ــب بي النس

الفكريــة، ونســبة 50 % يشــعرون بالخجــل والــذي يترافــق مــع نقــص فــي المجــال الفكــري.

وتــم إجــراء إجــراء One way Anova لمقارنــة الفــروق فــي محــور التعبيــر عــن الشــكل 
ــة الإحصائيــة لإجــراء  الإنســاني )الــرأس والعنــق رأس كبيــر صغيــر طــول عنــق نجــد أن الدلال

ــي: ــن 0.05 وبالتال ــر م ــروق Sig = 0.021 أصغ الف

يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي محــور التعبيــر عــن الشــكل الإنســاني )الــرأس والعنــق 
رأس كبيــر وصغيــر( لــدى العينــة.  
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تحليل رسومات المجموعة الثانية. 2

أولاً- محور التكوينات التشكيلية / الخط – حجم الأشكال – توزيع الأشكال

الخط:

جدول 8 : نتائج المجموعة الثانية )سماكة الخط ونوعه( – المصدر: الباحث

الخط
عدد 

الرسومات
النسبة %

إجمالي 
الرسومات

عدد 
العينة

TSIG

سماكة 
الخط

خط 
خفيف

(240.0 (00

%
30

30

3.250.001
1860خط ثقيل

نوع 
الخط

033.4)خط مرن
 (00

%
303.650.003 خط 

مستقيم
2066.6

الشكل  5 / نتائج المجموعة الثانية )سماكة الخط ونوعه( – المصدر: الباحث

النتيجة:

نلاحــظ أن النســبة الأكبــر مــن العينــة المدروســة تمتلــك صلابــة داخليــة إلــى جانــب مســتوى 
ــى التركيــز  ــك القــدرة عل ــي مــن الطاقــة والطمــوح والدافــع. أمــا النســبة الأقــل فبعضهــا يمتل عال
إلــى جانــب الإدراك الجيــد، والبعــض الآخــر يمتلــك طاقــة ســلبية تســبب بضعــف الطمــوح والدافــع.
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وتــم إجــراء إجــراء Independent t test لمقارنــة الفــروق فــي محــور ســماكة الخــط ونوعــه 
 Sig=0.000 المجموعــة الثانيــة / خــط خفيــف ثقيــل( نجــد أن الدلالــة الإحصائيــة لإجــراء الفــروق

أصغــر مــن 0.05 وبالتالــي:

ــن الخــط الخفيــف  ــة فــي اعتمــاد الخــط )ســماكة الخــط( بي ــة إحصائي يوجــد فــروق ذات دلال
ــة البحــث   ــدى عين والخــط الثقيــل ل

وتــم إجــراء إجــراء Independent t test لمقارنــة الفــروق فــي محــور ســماكة الخــط ونوعــه 
 Sig=0.003 ــروق ــة لإجــراء الف ــة الإحصائي ــة / مــرن ومســتقيم نجــد أن الدلال المجموعــة الثاني

أصغــر مــن 0.05 وبالتالــي:

يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي اعتمــاد الخــط )كنــوع( بيــن الخــط المــرن والمســتقيم 
لــدى عينــة البحــث  

حجم الأشكال:
جدول 9 : نتائج المجموعة الثانية )حجم الأشكال( – المصدر: الباحث

عدد الأشكال
إجمالي النسبة %الرسومات

FSIGعدد العينةالرسومات

حجم 
413.3كبير

 (00
%30304.650.001 حجم 

70.0)2صغير

حجم 
516.7طبيعي

الشكل  6 / نتائج المجموعة الثانية )حجم الأشكال( – المصدر: الباحث
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النتيجة:

النســبة الاكبــر تشــعر بالضعــف وقلــة الأمــان ولا تســتطع الانســجام مــع المجتمــع. أمــا النســبة 
الأصغــر فهــي تعبــر عــن المجموعــة المتزنــة والقــادرة علــى الاندمــاج بالمجتمــع. كمــا يوجــد نســبة 

قليلــة لديهــا نزعــة عدوانيــة نحــو الأشــخاص.

وتــم إجــراء إجــراء one way Anova لمقارنــة الفــروق فــي محــور حجــم الأشــكال 
للمجموعــة الثانيــة نجــد أن الدلالــة الإحصائيــة لإجــراء الفــروق Sig = 0.001 أصغــر مــن 0.05 

ــي: وبالتال

يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي اعتمــاد الخــط )حجــم الاشــكال( بيــن )حجــم صغيــر 
وكبيــر وطبيعــي( لــدى عينــة البحــث

توزيع الأشكال

جدول 10 : نتائج المجموعة الثانية )توزع الأشكال( – المصدر: الباحث

توزيع الأشكال
عدد 

الرسومات
النسبة %

إجمالي 
الرسومات

عدد 
العينة

F.SIG

58.4في جهة اليمنى

% (0060605.3240.000
58.4في جهة اليسرى
711.6في الجهة العلوية
1931.6في الجهة السفلية

2440في المنتصف

الشكل  7 / نتائج المجموعة الثانية )توزع الأشكال( – المصدر: الباحث
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النتيجة:

ــى  ــدل عل ــد ي ــذا وق ــة، ه ــف الورق ــي منتص ــت ف ــاً كان ــومات تقريب ــف الرس ــظ أن نص نلاح
الشــخصية المتزنــة التــي تعتمــد علــى نفســها، ويصاحبهــا ايثــار علــى الــذات، وســهولة التكييــف 
ــد كانــت الرســومات فــي  مــع المحيــط، أمــا النســبة الأكبــر التــي تليهــا وهــي تشــكل 31.6 % فق
الجهــة الســفلية، وهــو مــا يــدل علــى امتــلاك شــخصية ثابتــة رغــم الشــعور بالانهــزام والانقبــاض. 
أخيــراً نجــد مــا تبقــى مــن الرســومات وقــد شــكلت ثــلاث نســب متســاوية تقريبــاً، فمنهــا مــا كان 
فــي الجهــة العلويــة بنســبة 11.6 %، فهــم لا يملكــون ثقــة زائــدة فــي أنفســهم؛ لــذا فهــم فــي عزلــة 
اجتماعيــة. يليهــا رســومات مــن هــم يتمتعــون بالاتــزان وثقــة النفــس، حيــث جــاءت رســوماتهم فــي 
الجهــة اليمنــى، وقــد شــكلوا نســبة 8.4 %. هــذا وقــد تســاوت نســبتهم مــع الذيــن يشــعرون بعــدم 

تحقيــق الــذات، وعــدم الشــعور بالأمــان، حيــث يشــعر بتعرضــه الدائــم للتهديــد.

وتــم إجــراء إجــراء one way Anova لمقارنــة الفــروق فــي محــور تــوزع الاشــكال 
المجموعــة الثانيــة نجــد أن الدلالــة الإحصائيــة لإجــراء الفــروق Sig = 0.000 أصغــر مــن 0.05 

ــي: وبالتال

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي اعتمــاد تــوزع الاشــكال )جهــة يمنــى وصغــرى وســط( 
لــدى عينــة البحث  

ثانياً- محور التعبير عن الشكل الإنساني

جدول 11 : نتائج المجموعة الثانية )التعبير عن الشكل الإنساني( – المصدر: الباحث

الفئة
عدد 

الأشخاص
النسبة %

إجمالي 
الرسومات

F.SIGعدد العينة

رأس 
كبير

826.7
93.4

 (00

%

5628
304.250.001

رأس 
صغير

2066.7

طول 
العنق

(756.7
93.4

عدم رسم 
عنق

((36.7

عدم رسم 
أشخاص

26.66.642
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الشكل  8 / نتائج المجموعة الثانية )التعبير عن الشكل الإنساني( – المصدر: الباحث

النتيجة: 

ــى الشــعور بالخجــل  ــدل عل ــا ي ــراً، وهــو م ــرأس صغي ــر رســمت ال نلاحــظ أن النســبة الأكب
ونقــص بالمجــال الفكــري. كمــا نلاحــظ أن النســبة التــي تليهــا تشــكل 56.7 % وقــد رســمت أعنــاق 
طويلــة وهــو مــا يــدل علــى الغــرور والاعتــزاز بالنفــس. هــذا وقــد شــكلت نســبة عــدم رســم العنــق 
36.7 % وهــو مــا يــدل علــى وجــود صــراع فــي التعبيــر الانفعالــي، فالعنــق هــو الجــزء الواصــل 
بيــن مركــز التفكيــر والجســم. أمــا أقــل النســب هــي مــا كانــت تحــوي رســم رأس كبيــر، والتــي 
تتمتــع بالتخيــل التعويضــي الناتــج عــن الصراعــات النفســية فــي حــال فقــدان حاســة مــن الحــواس، 

وفــي حــال عــدم وجــود فقــد فــي الحــواس فهــو يــدل علــى زيــادة فــي المجــالات الفكريــة

ــر عــن الشــكل  ــي محــور التعبي ــروق ف ــة الف ــم إجــراء إجــراء one way Anova لمقارن وت
 Sig = الإنســاني المجموعــة الثانيــة تــوزع الأشــكال نجــد أن الدلالــة الإحصائيــة لإجــراء الفــروق

0.000 أصغــر مــن 0.05 وبالتالــي:

 يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي اعتمــاد تــوزع الاشــكال )رأس كبيــر وصغيــر وطــول 
العنــق( لــدى عينــة البحــث  
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تحليل رسومات المجموعة الثالثة . 3

أولاً- محور التكوينات التشكيلية / الخط – حجم الأشكال – توزيع الأشكا

الخط:

جدول 12 : نتائج المجموعة الثالثة )سماكة الخط ونوعه( – المصدر: الباحث

الخط
تكرار 
الرسم

النسبة %
إجمالي 

الرسومات
عدد 
العينة

TSIG

سماكة 
الخط

خط 
خفيف

(4.2

% (0024(2

8.250.810
خط 
ثقيل

((45.8

نوع 
الخط

خط 
مرن

723.3
2.120.232

خط 
مستقيم

520.8

الشكل  9 / نتائج المجموعة الثالثة )سماكة الخط ونوعه( – المصدر: الباحث
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النتيجة:

نلاحــظ أن النســبة الأكبــر مــن العينــة المدروســة تمتلــك صلابــة داخليــة إلــى جانــب مســتوى 
ــى التركيــز  ــك القــدرة عل ــي مــن الطاقــة والطمــوح والدافــع. أمــا النســبة الأقــل فبعضهــا يمتل عال
إلــى جانــب الإدراك الجيــد، والبعــض الآخــر يمتلــك طاقــة ســلبية تســبب بضعــف الطمــوح والدافــع.

ــط  ــماكة الخ ــور س ــي مح ــروق ف ــة الف ــراء   Independent t test لمقارن ــراء إج ــم إج وت
ونوعــه المجموعــة الثالثــة ســماكة الخــط خــط خفيــف وثقيــل نجــد أن الدلالــة الإحصائيــة لإجــراء 

ــي: ــن 0.05 وبالتال ــر م ــروق Sig = 0.000 أكب الف

لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في سماكة الخط خط خفيف وثقيل لدى عينة البحث

وتــم إجــراء إجــراء Independent t test لمقارنــة الفــروق فــي محــور ســماكة الخــط ونوعــه 
المجموعــة الثانيــة نجــد أن الدلالــة الإحصائيــة لإجــراء الفــروق Sig = 0.232 أكبــر مــن 0.05 

وبالتالي:

لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في نوع الخط )مرن مستقيم( لدى عينة البحث

حجم الأشكال

جدول 13 : نتائج المجموعة الثالثة )حجم الأشكال( – المصدر: الباحث

الأشكال
عدد 

الرسومات
النسبة %

إجمالي 
الرسومات

F.SIGعدد العينة

حجم 
كبير

325.0

 (00

%
(2(24.3360.002

حجم 
صغير

216.7

حجم 
طبيعي

758.3
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الشكل  10 / نتائج المجموعة الثالثة )حجم الأشكال( – المصدر: الباحث

النتيجة:

النســبة الأكبــر تمثــل النســبة المتزنــة والقــادرة علــى الاندمــاج بالمجتمــع. يليهــا نســبة 25 % 
لديهــم نزعــة عدوانيــة نحــو الأشــخاص، وأخيــراً وبنســبة 16.7 يشــعرون بالضعــف وقلــة الأمــان 

فهــم لا يســتطيعون الانســجام مــع المجتمــع.

وتــم إجــراء إجــراء one way Anova لمقارنــة الفــروق فــي محــور حجــم الأشــكال 
 Sig = المجموعــة الثالثــة كبيــر وصغيــر وطبيعــي نجــد أن الدلالــة الإحصائيــة لإجــراء الفــروق

0.002 أصغــر مــن 0.05 وبالتالــي:

يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في كبير وصغير وطبيعي لدى عينة البحث

توزيع الأشكال

جدول 14 نتائج المجموعة الثالثة )توزيع الأشكال( – المصدر: الباحث

توزيع الأشكال
تكرار 
الرسم

النسبة %
إجمالي 

الرسومات
عدد 
العينة

FSIF

00.0في جهة اليمنى

% (00(2(22.0230.451
00.0في جهة اليسرى
216.7في الجهة العلوية
216.7في الجهة السفلية

866.6في المنتصف
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الشكل  11 / نتائج المجموعة الثالثة )توزيع الأشكال( – المصدر: الباحث

النتيجة:

ــى الشــخصية  ــدل عل ــد ي ــذا وق ــة، ه ــي منتصــف الورق ــر رســمت ف ــبة الاكب نلاحــظ أن النس
المتزنــة التــي تعتمــد علــى نفســها، ويصاحبهــا ايثــار علــى الــذات، وســهولة التكييــف مــع المحيــط، 
أمــا النســبة الأكبــر التــي تليهــا وهــي تشــكل 16.7 % فقــد كانــت الرســومات فــي الجهــة الســفلية، 
وهــو مــا يــدل علــى امتــلاك شــخصية ثابتــة رغــم الشــعور بالانهــزام والانقبــاض. كمــا نجــد أن 
نســبة الرســم فــي الجهــة العلويــة 16.7 % ، فهــم لا يملكــون ثقــة زائــدة فــي أنفســهم؛ لــذا فهــم فــي 

عزلــة اجتماعيــة. 

أخيراً نلاحظ أن رسومات الجهة اليسرى والجهة اليمنى معدومة.

ــكال  ــع الأش ــور توزي ــي مح ــروق ف ــة الف ــراء one way Anova   لمقارن ــراء إج ــم إج وت
ــراء  ــة لإج ــة الإحصائي ــد أن الدلال ــفلية نج ــة وس ــرى وعلوي ــى ويس ــة يمن ــة جه ــة الثالث المجموع

الفــروق Sig = 0.451 أكبــر مــن 0.05 وبالتالــي:

لا يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي الجهــة اليمنــى واليســرى والعلويــة والســفلية لــدى 
عينــة البحــث
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ثانياً- محور التعبير عن الشكل الإنساني

جدول 15 : نتائج المجموعة الثانية )التعبير عن الشكل الإنساني( – المصدر: الباحث

الفئة
عدد 

الأشخاص
النسبة %

إجمالي 
الرسومات

FSIGالإجمالي

رأس 
كبير

866.6
(00

 (00

%
24(23.580.003

رأس 
صغير

433.4

طول 
العنق

(083.4
(00

عدم رسم 
عنق

216.6

الشكل  12 / نتائج المجموعة الثانية )التعبير عن الشكل الإنساني( – المصدر: الباحث

ــص شــبه  ــى وجــود خصائ ــدل عل ــث ت ــل، حي ــق طوي ــر رســمت عن نلاحــظ أن النســبة الأكب
ــى  ــذا فهــو بحاجــة إل ــاً، ل ــزول تلقائي ــا ت ــاً م ــن 4 – 7 ، وغالب ــار بي ــاً تكــون للأعم ــة، غالب فصامي
مراقبــة. هــذا وكانــت النســبة التــي تليهــا مباشــرة تحــوي رســم رأس كبيــر، والتــي تتمتــع بالتخيــل 
التعويضــي الناتــج عــن الصراعــات النفســية فــي حــال فقــدان حاســة مــن الحــواس، وفــي حــال عــدم 

وجــود فقــد فــي الحــواس فهــو يــدل علــى زيــادة فــي المجــالات الفكريــة
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وتــم إجــراء إجــراء one way Anova   لمقارنــة الفــروق فــي محــور التعبيــر عــن الشــكل 
ــة لإجــراء  ــة الإحصائي ــق   نجــد أن الدلال ــر وعن ــر وصغي ــة رأس كبي الإنســاني المجموعــة الثالث

ــي: ــروق Sig = 0.003 أصغــر مــن 0.05 وبالتال الف

يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في رأس كبير وصغير وعنق   لدى عينة البحث

نتائج الدراسة العامة:

الشكل  13 / مخطط نوع الخط للتجارب الثلاثة – المصدر: الباحث
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الشكل  14 / مخطط حجم الأشكال للتجارب الثلاثة – المصدر: الباحث

الشكل  15 / مخطط جهة رسم الشكل للتجارب الثلاثة – المصدر: الباحث



الرسومات الفنية ودورها في اكتشاف اضطرابات ما بعد الصدمة حالة دراسية على «الأطفال المتضررين من الحرب في سورية» 

(159 - 119)

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 1482

الشكل  16 / مخطط التعبير عن شكل الجسم للتجارب الثلاثة – المصدر: الباحث

نتائــج دراســة المجموعــة الأولــى )مجموعــة مكونــة مــن 23 طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن 
)7 – 0) ســنوات(، وهــي فئــة غيــر مدربــة علــى الرســم ســابقاً.

وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي رســم الخطــوط وســماكتها، حيــث بلغــت نســبة مــن 
رســم خــط مســتقيم 80.4 %، وكانــت نســبة مــن رســم يخــط ثقيــل %76.1   فالنســبة الأكبــر تمتلــك 

صلابــة داخليــة إلــى جانــب مســتوى عــالٍ مــن الطاقــة والطمــوح والدافــع

كمــا أن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي رســم الأشــكال، حيــث بلغــت نســبة مــن رســموا 
أشــكال كبيــرة جــداً %45.7 وهــم يملكــون نزعــة عدوانيــة تجــاه الأشــخاص، كمــا بلغــت نســبة مــن 

رســموا أشــكال صغيــرة جــداً %39.1 وهــم يملكــون شــعور بالضعــف وقلــة أمــان 

ــث بلغــت نســبة مــن  ــة الرســم، حي ــي جه ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــب وجــود ف ــى جان إل
ــة، كمــا بلغــت نســبة مــن  رســموا فــي منتصــف الصفحــة 45.7 % فهــم يملكــون شــخصية متزن
رســموا فــي الجهــة الســفلية 34.8 % وهــو مــا يــدل علــى امتــلاك شــخصية ثابتــة رغــم الشــعور 

ــاض ــزام والانقب بالانه

أخيــراً وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي رســم جســم الإنســان، فالنســبة الأكبــر 60.9% 
رســمت عنــق طويــل ممــا يــدل علــى الغــرور والاعتــزاز بالنفــس، وتقاربــت نســبة مــن رســموا 
رأس كبيــر )زيــادة فــي المجــال الفكــري( ورأس صغيــر )شــعور بالخجــل( بنســبة وســطية 45%
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نتائــج دراســة المجموعــة الثانيــة )مجموعــة مكونــة مــن 30 طفــل تتــراوح أعمارهــم بيــن 
)0) – 2) ســنة(، وهــي فئــة غيــر مدربــة علــى الرســم ســابقاً(، وبمــا أن أعمــار الأطفــال فــي هــذه 

العينــة أكبــر مــن ســابقتها؛ لــذا كان أســلوب التعبيــر أدق وأوضــح. 

وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي رســم الخطــوط وســماكتها، حيــث بلغــت نســبة مــن 
رســم خــط مســتقيم 66.7 %، وكانــت نســبة مــن رســم يخــط ثقيــل %60   فالنســبة الأكبــر تمتلــك 

صلابــة داخليــة إلــى جانــب مســتوى عالــي مــن الطاقــة والطمــوح والدافــع

كمــا أن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي رســم الأشــكال، حيــث بلغــت نســبة مــن رســموا 
أشــكالا صغيــرة جــداً %39.1 وهــم يملكــون شــعور بالضعــف وقلــة أمان 

ــث بلغــت نســبة مــن  ــة الرســم، حي ــي جه ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــب وجــود ف ــى جان إل
ــن  ــبة م ــت نس ــا بلغ ــة، كم ــخصية متزن ــون ش ــم يملك ــة 40 % فه ــف الصفح ــي منتص ــموا ف رس
رســموا فــي الجهــة الســفلية 31.6 % وهــو مــا يــدل علــى امتــلاك شــخصية ثابتــة رغــم الشــعور 

ــاض ــزام والانقب بالانه

أخيــراً وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي رســم جســم الإنســان، فالنســبة الأكبــر 66.7% 
رســموا رأس صغيــر )شــعور بالخجــل( يليهــا نســبة 56.7 % رســموا عنــق طويــل ممــا يــدل علــى 

الغــرور والاعتــزاز بالنفس.

نتائــج دراســة المجموعــة الثالثــة )مجموعــة عشــوائية مكونــة مــن 2) طفــل تتــراوح 
أعمارهــم بيــن )8 – 5) ســنة(، وهــي فئــة خضعــت إلــى دورة تدريبيــة علــى الرســم لزيــادة قدرتهم 

ــر(. ــى التعبي عل

وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي رســم الخطــوط وســماكتها، حيــث بلغــت نســبة مــن 
رســم يخــط ثقيــل %45.8   فالنســبة الأكبــر تمتلــك مســتوى عالــي مــن الطاقــة والطمــوح والدافــع

كمــا أن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي رســم الأشــكال، حيــث بلغــت نســبة مــن رســموا 
أشــكال بحجــم طبيعــي %58.3 فهــم مجموعــة متزنــة وقــادرة علــى الاندمــاج بالمجتمع 

ــث بلغــت نســبة مــن  ــة الرســم، حي ــي جه ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــب وجــود ف ــى جان إل
ــة. ــون شــخصية متزن ــم يملك ــة 66.6 % فه ــي منتصــف الصفح ــموا ف رس

أخيــراً وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة فــي رســم جســم الإنســان، فالنســبة الأكبــر 83.4% 
رســمت عنــق طويــل ممــا يــدل علــى الغــرور والاعتــزاز بالنفــس، تلاهــا نســبة مــن رســموا رأس 

كبيــر %66.6 )زيــادة فــي المجــال الفكــري( 
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ــة  ــي إمكاني ــة عــن ســؤالي البحــث ف ــت الإجاب ــة قدم ــا ســبق أن الدراســة الحالي ونلاحــظ مم
أن يكــون للرســومات الفنيــة دور فــي اكتشــاف المشــكلات النفســية لــدى الأطفــال رغــم اختــلاف 
أعمارهــم، وأن هنــاك إمكانيــة لتحديــد اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة عنــد الأشــخاص المتضرريــن 

مــن الحــروب. مــن خــلال الآتــي: 

اســتفادت الدراســة مــن نتائــج العلــوم المعرفيــة وخصائصهــا، كربــط الفــن بعلــم النفــس . )
بهــدف تحســين الســلوك والارتقــاء بالصحــة النفســية. 

ــة . 2 ــم أداة فعال ــي أن الرس ــابقة ف ــات الس ــم الدراس ــة معظ ــة الحالي ــج الدراس وافقــت نتائ
فــي  معينــة  خــواص  للاضطرابــات  النفســية.  وأن  المشــكلات  وتحديــد  لاكتشــاف 

الرســومات.

تميــزت نتائــج الدراســة عــن ســابقاتها بالاســتفادة مــن تحليــل الرســومات الفنيــة فــي تحديد . 3
اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة الناتجــة عــن الحــرب والتــي تمثلــت في:

قلــة الثقــة بالنفــس – الإحبــاط – اليــأس – التــردد – الخــوف وعــدم الأمــان – الخجــل – 
الشــعور بالانهــزام والانقبــاض - صلابــة داخليــة وهــو مــا يســبب صعوبــة الاندمــاج مــع المجتمــع 

ــر. ــة تجــاه الغي ــط وظهــور نزعــات عدواني المحي

ــم . 4 ــة تقدي ــاب الاختصاصــات المختلف ــة أصح ــد الصدم ــا بع ــد اضطــراب م ــاعد تحدي يس
 – مدرســين   – )معالجيــن  بصحتهــم  والارتقــاء  الكــوارث  لمتضــرري  المســاعدة 

مصمميــن.. إلــخ(

ــع . 5 ــم م ــى الرس ــة عل ــات مدرب ــن مجموع ــة بي ــم المقارن ــم يت ــابقة ل ــات الس ــي الدراس ف
مجموعــات غيــر مدربــة، وهــذا مــا ميــز الدراســة الحاليــة فــي الوصــول إلــى أن 
ــة الســلبية مــن خــلال  ــغ الطاق ــر وتفري ــى التعبي ــدرة عل ــم الق ــن لديه الأشــخاص المدربي
الرســم، ممــا ينعكــس إيجابــاً وبشــكل تدريجــي فــي الارتقــاء بالصحــة النفســية، وهــذا مــا 

ــة. ــلات الإحصائي ــن التحلي ــه م ــت ملاحظت تم

ــوارث . 6 ــلوك لمتضــرري الك ــم الس ــم تقوي ــي تدع ــة الت ــة والإقليمي ــاب الخطــط الوطني غي
ــة  ــي الصحي ــي المبان ــا ف ــتفادة منه ــن الاس ــة يمك ــوادر اختصاصي ــل ك ــلال تأهي ــن خ م

والمجتمعيــة

التوصيات

الاســتفادة مــن إجــراءات الرســم فــي معرفــة الوضــع النفســي للشــخص وفقــا لخصائــص . )
الرســومات.
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إجراء دورات تدريبية للتعبير بالرسم ضمن المدارس والمعاهد بإشراف مختصين.. 2

فتح دورات تأهيلية للعلاج الفني تستهدف الاختصاصيين والمدرسين والآباء.. 3

إنشــاء مراكــز مجتمعيــة صحيــة للارتقــاء بالصحــة النفســية، لهــدف منهــا وقائــي وليــس . 4
علاجــي.

دراســات مماثلــة علــى فئــة متضــررة مــن الأزمــات أخــرى لتحديــد الاضطرابــات بشــكل . 5
أدق.
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Artistic drawings and their role in uncovering post-
traumatic stress disorder: A case study of children 

affected by war in Syria

Yamen Mohamed Idelby(((

Abstract:

The present study aims at identifying the role of artistic paintings in 
uncovering post-traumatic stress disorder )PTSD(. This aim was achieved 
through the application of an experimental study on a sample of affected 
children with the war in Syria in 2020, using the correlative descriptive 
method. To this end, a sample was chosen utilizing the statistical 
probability theory. It comprises 65 children )of different experience and 
age(. They were distributed among three groups in which they submitted 
hand drawings without using colors following three themes )characters 
drawing – future career drawing – dream house drawing(. The analysis 
of the drawings assisted in discovering the psychological dimensions they 
have and identifying the disorders resulting from war, manifested in the 
lack of self-confidence, disappointment, despair, hesitation, fear, insecurity, 
selfishness, feeling of defeat, and melancholy. In light of these results, the 
variations tests )One way a nova( and )Independent T Test( were used to 
compare the variations between the choices of the drawing case in each 
group, and identify the statistical significance of the presence or absence 
of variations in approving the drawing case using SPSS. A number of 
recommendations were made, including the necessary of providing societal 
health centers to improve the wellbeing of those who were psychologically 
and physically affected by a catastrophe.

Keywords: Post-traumatic stress disorder )PTSD(, Psychological 
Dimensions of Drawings, Art Therapy.
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